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ملضصس 
عرف تار البشرية سللة من الأوبثة والجوام التى سامت في تغير البنيات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية وني موازن القوى على المدى البعيد, مثل ما حدث بعد الطاعون الأسود 1351-1348. ا تعرض 
المغرب بدوره وعر سیرورته التارجخية إلى سلسلة من الأوبئة والجاعات» على مراحل متقار بة تخللتها مراحل 
استراحة قصيرة كان لما تأثير واخ على عفتلف البنيات» ما وفر مواضيع وسرديات لامؤرخين التعامل معهاء وفق 
منج تحليلي. الكن الوضع تغير مع جاحة فيروس كوروتا المستجد جك أن التأرخ لمذا الفيروس يندرج ضمن 
تار الزن اراهن ما يطرح عدة إشكالات منهجية ومعرفية وجب التعامل معها بحذر منبي شديد من أجل 
لبم الحاضر واستتراف المستقبل: وحتى اذا يبق المؤرخ خارج داارة الزن 
الكامات الفاتيح؛ تار الزمن الآني. فيروس كورونا الملستجد. جانحة كوفيد-19, التأثبرات الجيوسياسية. 
الؤرخ. 
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الحياة...... لي زمن الفيروس التاجي كوفيد 19"؟ 


نشدے 

تستفز أخبار جاحة كوفيد-19 "20۷10-19“* (الناتجة عن فيروس كورونا المستجد) ذهن 
المؤرخ د تقشارها السريع ف بقاع المعمور ور الدول ما فا المخقدمة. عن اكتشاف دياء 
مَك من القضاء عليباء زيادة على الإجراءات الاحترازية التى قامت بها الساطات العمومية 
لحد من انتشارها. وتارتيت عن ذلك عدة أسئلة حول ما بمكن أن يقدمه الباحث قي الارخ 

من إفادة فى شنا الموضوع؟ وهل التارخ قادر على تقد دروس تفید فی استیعاب ما کیدت؟ 
۾ شا ل مۇرخ سا یکی من المؤهلات للا غخراط ف هدا تار الف والتفاعل معه؟ وہای أدوات 
منهجية يستطيع حقيق دلاك؟ وال أي حد يكن الحديث عن تحقيب تارش جديد لما قبل 
"وروا" وما بعدها؟ آم أن الأمر لا يعدو أث يكون حدثا وباثيا عصف بالجتمعات وخلخل 
بنباتپا؟ کف کن اتاد بحث عامي تتقاطع فيه نظرة المؤرخ والطبيبء والتارخ الاجعاعي 
والتارخخ البيولوجى وتار الذهنيات؟ 

تيدف هذه المسامة إلى مسا ءلة التارخ حول ما يمكن أن يقدمه من إجابات لا يعيشه 
العام. قإدا كان الرأى السائد رى بان هذا التخصصس س تم ما وت ٤‏ الماضى اعتادا عل 
مستندات واد شفات ,۽ "لات وغ ها با عله حيس الماضي قط > فان المعرفة الا ر سةك ٤‏ 

فة حققة الام - تتم باو سان ق الزمن بعيدا عن التنميط أ الجمود. ودا يشل حقل التار 

اراهن مل خا لن اللمساقية. 
1. جانحة فيروس كورونا وإشكالية التارخ الآى 
1. إشكالية التارخ الآني 

نستهل الحديث عن هذه الباغحة في الفترة الراهدة بالحاذ المنهجية التي تعترض أي باحث 
في التارخ حين يؤرخ لحدث معيش وساخن ل تظهر نتانجه النائية بعد. ول يفصح عن کنیر من 
مکتوناته. فو تارڪخ متغیر غير قابل لاي وع من التأطير أو لأي نوع من اللانمة المُرضيةء إذ 
يقول جون لاکوتیر ENE A"‏ القرب الزمش فى لعملية التحرر من 
الموضوع المحطرق إليهء ومن الفرب الميداني بين الباحث والأزمة موضوع الدرس (جاك لوغوف, 
7). وقد سام ار الزمن الراهن فى تجديد جال التأرخ. فإذا أردنا تعريغهء فإننا سنصطدم 
فوم إشكالي هو "الزمن". وما لا شك فيه ينح التارخ الراهن لامؤرخ مساحة صغيرة من هذا 
الزمن: كنقطة بسيطة عارة وسط أحداث فر ية منفلدة» تفي ظة بدایتہا و تشكلها (فرانسا 
بيداريداء 2001). فمداء وجب اعتاد منهج صارم بعيدا عن التبسيط والسطحية. وقد حدد 
القديس أوغسطين في اعترافاته الأبعاد الثلاثة للزمن بقوله: 
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المياة...... ي زمن الروس الاج "كوفيد- ٣19‏ 


"حاضر الأشاء الماضة هي الداكرة. وحاضر الأشاء الحاضة هو الرؤية المباشرة 
على أن كتابة تاريخ الزمن الراهن هي كتابة عن ال ماضي من منظور الحاضر وتوقع لامستقبل 
(فرانسوا بيداريداء 2001). فديتامية التاريخ الراهن تمكن من خاق حوار مزدوج بين الماضي 
والمستقيل و ۾ جتنا للصغة المعر وة : 3 تار جح تار معاصر ". 

ا a e‏ اران الراهن أ peg ae pk‏ ب ا السياق. 
الاجا وعال علارة على تغير ملحوظ في سكل وطبيعة الوثاتق الى ا اتاد رع قك 
شفراتهاء فقد تسارعت الاخبار والصور والتحليلات وإحصائيات عدد المصابين الوقيات 
والتاجين وكفة E A E N BS‏ الوطتىة والنظاء 
العالمى وات ق الاقلسة مل الاد ال وزو از المواقعم الإالكترونية والاعلامية ومتصات 
اتراصل الاجتاعي. فأصحت لها تاقلة للخر ۽ عا يطرج اشکالات صت سید مام المؤرخ خصو ص 
التعامل م هاا ال ی“ r E"‏ والأحدات االتحددة عل مدار االساعة. والتس بین 
شسجها خحطتيا وتجريدها من یدیولوجیتبا. . والابتعاد عن الأستعجال. لمداء وخدمة لامعرقة 
اتا ر شك يتدخل ا مۇرخ من أجل ترت تیب المعطات وحليلها وتقد تقسږات غا خاصة وأنبا ا 
تبح بکل أ سارها ومن الهم لقا إل أن الور اة "کوقد-19" یمه ای فح کون 
خا ٣‏ الدراسات | التار َة د غحلاكڭ الأدوات المنبحة الي که ن لیل eT‏ 
الظاهرة. وکونه شاهدا عل مي حل معشة ھ بتجلماتہا واتعطافاتپا؛ بکل ما يله التاهد ن 

ويبقى من السابق لأواته الخروج باستنتاجات عامة أو شبه مؤكدة حول طبيعة الفيروس 
۾ متطاعك» والعدد الإجمال ت واثاره الجوسساسة وال قتصادية ik‏ والنقة. 
لكن. لتحقيق ذلك يبتى من الضروري أن ينفتح الؤرخ على تخصصات أخری من قیل 
اس وام او وام اا e‏ اللوي n‏ وغیرها: ا مدارکه 
الاستنادة ‏ من a‏ القية للاحتناظ ta‏ ا من ا المحصول ٠‏ 

1 اتات اة . ایی و رة لە ااك 
احصاتنات اة وع وصضم صورة عن شله الارمة عثلةا تجا . 
1.. الكتابة التاريخية والأوبثة 


ومن العتمل آن يكون التأر لمذه الجانحة مغايا لسار التأرخ للأويئة الت اجتاحت 
المغرب عر قرات تارجخة عخحلفة. نظرا للتغيرات المنہجية التي عرفا حقل الكتابة التاريخة 
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سے الیاة۔۔.۔۔۔ ی رمن الفیروس التاجی 'کوھید۔ 19؟ ے 


عالميا منذ القرن التاسع عشر مع المدرسة الوضعانية شم خلال القرن العشرين مع مدرسة 
ا لحوليات» حيث انصہر الحدت ف تار العلوم الطبية وم تدشين درب جديد في هدا الجال 
من البحث (فريدريك فانيورونء 2020). 


والواقع أ ن الاعال الت تندرج تمن إنتاجات مؤرشي مدرسة الحوليات أ و التارخ الجديد 
تتاولت مسالة الأوبئة فى علاقة بالمدر الديوغرافي الذي كان مصاحبا اء إذ قاد البحث عن 
أسبابهء الباحثين إلى الحغر في تارج الأوبئة التى عاشتبا أوروبا خلال مسارها التارج. في 
فرنسا مغلا تم تجدید البحث حل ۴ ر الأوبئة والصحة بعد العمل الذى قامت به مدرسة 
الحوليات والتنقیب في الديوغراقا التارإفية خلال النوات 1960-1950, والوقوف عل 
منحنيات الموت. وأدت دراسة أوبئة ا ماضي. خاصة من النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
وربطها بالظروف المعيخية الجديدةء ودور الأطباءء وتطور النظريات الطبية وسياسات الصحة 
العامة وبدايات الوقاية من خلال التطعي في القرن التاسع عشر وانتشار العلاجات الفعالة 
والوقوف على التطور . الذي عرفته البشرية لضان بقائها واستمرارهاء إلى تحقيق ٣را‏ في الأجحاث 
المنجرة حول أويثة الماضي: والاحتغفال بالانتصارات المتتالية لع والطب عل الوت الوباني؛ 
وراز تقدم اسضارة. ودد ت اقتارة ت الأوبثة والطب» مذ نہاية الحرب العالمية الثانية. 
عبر خوض مغامرة "الفم الكامل للتار" والبحث في الجوانب البيولوجية والاقتصادية 
والاجتاعية واللقافية والسياسية؛ ولي سلسلة الأسعار والإنتاج والزواج والدفن (باتریس بوردوليه؛ 
1997(„ 


وقي هدا الصدد قدم جاك لوغوف وجون نويل بيرابين ثا حول "وباء العصور الوسطى 
العليا". وحاولا من خلاله إعادة رسم طرق الوباء ومناطق انتشاره. مجسدن رؤية مدرسة 
الحوليات لي كتابة التارخ. 


واستمر القلق المنجي حول الفصل في التحليل بين المستويات الحتلفة (الاقتصادية 
والاج#اعية والسياسية) من جبةء وتوظيف الزمن البروديلي'» سن جبة أخرى» في تصور هؤلاء 
ا مؤرخين ابيا كل اا عصادية. والناخ» والظواهر البيولوجية الى تور على تارج السات وعلى 
هيا كل التجارة الدولية عم ر شبكة البادلات بين عالى البحر الأبيض المتوسط ومراكز التجارة 
الأيطالىة ق الح ر الأسود وغل نظام الإ ناج حيث ايتشر الطاعون. حسب العديد من 
الباحثين. وفي ذلك شیر صباحب کتاب الطب الإمبريالى إلى أن وسائل التجارة والنقل 
الأوروبية ساعدت على شر الأمراض وعلى تفْبّى الكائنات الناقلة للأمراض والأوبئة مثل 


الس رتا وتیل [لعلدBr‏ أ#صدمدء۴] االزمن ال ملاثة مع يات: الزمن الط يل المد الإمن الحوسط؛ : ر الزمن الفردي أ 
الس افصو ۔ 
4b‏ 


ایا فی خن القيروس التاجي کوفید۔ 19" 


العوض والبراغيث والقىل. عدا ما حصل قبل عام 1800 بطول السواحل الإفريقية 
والاسوية 


وکرس القرن التاسع عشر هدا الوضع؛ مع الاختراق الاستعماری لاوروی: الجاری 
والسياسی؛ وما راق ى ذلك من نة تة : ١‏ الطرق واكاك الحديدية ومنظومات المجرة العمالة 
والتجنيد العسكرى والإدارة المدنية (داضد أرنولد 1998). هذا ما يدفعنا إلى القول إن 
ال أبطات العالة ا التطور الاقتصادی واڈستعماری. ساشت ف تقل العدوى وموصلا ما 
من بلدان المنشأً إلى باق المناطق خاصة الإفريقية والأسوية (داشد أرنولد. 1998). 


1 . الباحشون المغاربة والتأر للأوبدة 
تناول الإخباريوت المغاربة أمثال الضعيف الرباطي وأحمد بن خالد التاصري» وان 

زيدان والختار السوسي» مسألة الوباء والجاعة في عمومية الظاهرة ووصفوها من خلال ال 

عن الوقائع السياسية والاقتصادية التى ميزت فثرة حك دولة ما أو سلطان معين. وبالتاى ورد 
الحدیٹ ع ن الوب وا جوا داڅل ناا ا المصادر كوصف سردی وف عاب لعطات إحصائة 
دقيقة. ا ركزوا على المراكز الحضرية الكبرى مغل فاس ومراكش وتطوان مع إغفال الحديث. 
PT‏ الألحاثء عن وضعية البوادي والقرى. أما باق المظان والوثائق. فنجد فبا معلومات 
متنا رة هنا أو هناك فلا (ا تقو قدا فا كا إجازات طبية متفاوتة القيمة 
العامة والتا ۽ شك حیث تناولت الوا بشک ل عام مغلف بنفحة دينية وصئفت على أنيا من 
أدپبات الطواعر والاوبثة إعيد الامين ا لزا .1992 ). 

بد آن ا لمۇرخىن اللاحقبن وتساوقا مع تطور منال الكتابة التاريخية الى عرفا العام منذ 

القرن التاسع عشر إلى اليوم؛ انصب اهاعم على تتبع الريطة الوبائية بالمغرب من خلال 
البحث فى الاعات والاو ية" اتی اجتاحت ا فى قترات تارجفية ختلفةء وكذا الببحث 
في الرحلات الحجازية والسفارية ودورها في نقل الاوبئة, وانعكاسما على الوضعية الديوغرافية 
واا جخاعة وما ٣‏ ت عنا من مشا أقتصادية يه أت عل على المعيش لوی وعلى الجتلة 
الديوغرافية لامغاربة وعلى حركة السكان وتنقلاتمم. فا رصدت أعال أخرى دور القوى 
الاستعمارية في الضغط على الخزن من أجل اتخاذ التدايير الوقائية وال حجر الصسي على 
المناطق البوة بعد إشاء مجلس الصحي الدولي بالغرب سنة 1792, إذ اهتم قناصل الدول 
لاوروبية بطنجة بالمشا كل الصحة اسا پا ا من تفاثهاء وما النظافة وامجاڙر واتار 
والطرت ( غيل ب ن هاش 2000) . 


٠‏ مقل؛ أعال الايام الوطنية العاشرة الى نطستا الجمعية المغربية لحك التارض ي موضرع: الجاعات والأويثة لي تارم 
ا مورت أ اة اشر للت 3 البسف ا ول اله د نوات ومناظ ر ات: ر : ية اداس وا لخالوم الم لسساسة 
, المملكة المغر بية؛ 2002 
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الياة...... في من الفيروس التاي ويدوا 
رجع اهام المؤرخين المغاربة ذه القضايا إلى انفتاحم على منام جديدة وبالأخص. 
ملام مدرسة الوليات القى جسدتها كتابات فرناند بروديل وجاك EY‏ إذ تتاولت الیوانب 
اليغرافة ية وغاا" قاتا بالوضعية الديوغرافية؛ وكذا بالأوبئة التى ضر بت الال التوسطل في العموم 
بشکل دوري تقریبا. ا كانت مام وأدوات التارخ الجديد وسيلتم اتحطم الجدران العازلة 
والخوض في قضايا الياة والموت والتطورات المرتبطة بها على المستوى e‏ والسيالي 
والاجتاعي ف بنسة زهنية طويلة م الاستفادة كذلك من تارم الذهثات الذي مح ١‏ متنفا 
وحركية کبیرة فی جال التارخ . لقد أوكلت دانم للتار ممة تأدية أكر الأدوار الاما بمداء طا 
الواسع (لوغوف» 2007)؛ فاصبح وعي المؤرخ المعاصر بضرورة ة الإحاطة ختلف أبعاد الظاهرة 
اتا رجنية والعوامل الفاعلة فبا مرتبطا بالتسلح ينام أخرى غير انبج التاريي (الحسين 
بولقطيب» 2002). وفي هذا الصدد, نقدم بعض الأبحاث على سبيل المغال لا الحصر التي 
توح اهعام ا لمؤرخين المغاربة بموضوع الأوبئة خلال فترات تاريخية مختلفة منها: 
- عد الأمين البزاز تارج الاأوبثة والمجاعات با مغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
الحسين بولقطيب» جوا وأوبثة مغرب عد الموحدين. 
- يوجعة رو بان الطب الکولونياي القرنسي با مغرب 1945-1912 . 
يالإضافة إلى بعض الدراسات الوسسة تار الأوبثة والجاعات. متل العمل اللى قدمه برثار 
روزتبيرجي وحيد التريكى بعنوان "الجاعات والأويئة بالمغرب خلال القرنين 16 و17". 


2. المؤرخ وجانحة "كورونا" 
3.. فعالية التارخ 


یعیش المعمور انتشار فروس مدمر سریع الإاتتشارء والدی ظپرت بوادره الأولى ف دجشر 
9 جدينة ؤوهان بالصين. واجتاح باقي الدول نظرا لقوة الارتباطات الاقتصادية والتجارية 
و والدينية. وحرية مرور الافراد والرساميل. وبغض النظر عن طبيعة هدا الفيروس 
الجهري وأسباب ظبوره» وبعيدا عن فكرة المؤامرةء فإن ما تعيشه الإنسانية اليوم راجع بالأساس 
إلى اكتساح النيوليبرالية المعتمدة على الرخ لحرك الاقتصادء ومبادئ العولة الى تتجاهل 
البعد الإنسانی وتضعه في مرتبة أمية. وتفيب أو ضعف أنظمة العاية الصحة 
والاجتاعية المداسبة في المديد من البلدان والمخال وات ف هذا الشأن على أكثر من صعيد. 

اليوم وأمام ما يعرفه العا من س جاحة 'کوفید-19' کننا آن تنساءل» | تساءل 

باتر ياك و من قبل حول ما الذي يستطيع أن يفعله التارخ اليوم؟ وما ينبش عليه فعله 
ليستطيع الاستمرار وليبق وفيا لنفسه؟ وجيب هذا المؤرخ بن التارخ؛ أصلاء يتمرد على سلطته 
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نفسہا ولا بارس سلطته على أي شيء. کا أننا لا نطالب بإعطاء أي شىء لامؤرخين. ولذلك 
علیناء بالاحری. أن تتساءل عا یستطیعه التارخ؟ بعنی آخر؛ عا هو تمكن بالنسبة إليه وعا 
هو کامن فيه؟ 

تلك هي قوة التارخ. إذ بمكنه أن يكون فن القطائع؛ فہو يعرف كيف يتلاعب ۰ 
القسري للقسلسلات الزمنيةء وبالتالي كيف يكون مثيرا للحيرة وللدهشة. و َ 
ويثير قلق المويات ويفتح فضاء زمنيا يستطيع من خلاله المستقبل أن يستعيد 

قه الكاملة فى الشك. وأن رحب الالء بكل ما يسمح بتعقل الحاض ا ا 

one‏ لهذاء فالتأرجم لزمن "الكورونا" يستدعى قدرتنا على الفبم والمساءلة والتفاعل مم ما 
جرى من تطورات أحدشا الضروس المستجد. لأن الغاية الكرى من الكشف عن كنه الأشياء 
وطييعتيا والعوامل التحكة فيا والعام بكيشات حصيلاء وفق منج مضبوط والاستعانة 
بالمعارف المتعددة هى بلوغ القيم النى يعد مسألة أساسية فى الفكر التارخ , لانه يمجن من 
يتجاوز مستوى السرد والإخبار عن الوقائع السابقة والارتقاء إلى تحليل الأحداث وفہم طبيعتها 


«تقسمها. 
2. إشكاليات أمام المؤرخ 


شیر قصاصات الاخبار إلى تزايد الطلب على كتابات تارج الأوبئة وأدب الوباءء n‏ 
"الطاعون“ لایر کامي. و "لحب فی زمن الکولیرا" لغار ييل غارسيا ماركيز. و "عيون الظلام" لد 
کونتز. التی صارت تقراً من جديد. ا تم الرجوع بقوة إلى الكتابات التارجخية التى تناولت ار 
الأوبئة. باحثة عن العلاقة بين ما حدث وما ععدث وتحاولة سد الفراغات أو تجاو: الأخطاء 
السابقة أ و المواقف الناطئة. 


يمر العام بأزمة كبيرة على جميع الصعد. لذا فن الطبيعي أن نفترض أنها ستكون نقطة تحول 
ف التارخ المعامس إذ اختلف العللون من جنسيات متعددة ومن ظور الباحة حول طسعة 
النظام الذي ستخافه. a et‏ ما بعد ا لجائحة سيكون مختافًا بشكل أساسي عا 
کان موجودا من قبل. وتوقع اعت ں الاخر أن يؤدي الوباء إلى نام عالي جدید بقبادة لصن 
و غا عا متعل د الأقطاب؛ ؛ فیا يعتقد طرف ثالٹ أن الجاځیة ستۇدي الى اتضمحلال إعامة 
الصن. وأما اثر المشددن قیبشرون بنپاية عد العولة: بنا امل البعض الالخر أن تکون 
فاتحة لعصر جديد من التعاون العالي. ولا ال البعض الآحر يتوقع أن القومية ستلتصر؛ 
وتقوض التجارة الحرةء وتؤدي إلى تغيير النظام في ختلف البلدان (ريتشارد هاس 2020), 

ورأبي» لا يمكن الركون إلى هذه التوقعات التي تظل ظرفية ففط وغير نهائية. ا أن 
الحديث عن عودة الدولة القومية بعد إغلاقها لحدودها وتكها ف جا لماء کا كان الأمر في القرن 
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التاسع عشر: واسترجاع الدولة لسيادشاء كلام سی لأن العولمة قطعت أشواطا متقدمة. 
وبالتال لا کن أن تعود القپقری ونعیش اده الدولة الوطنية ( السابق: زيادة على أن الدول 
ظطلت حاط ة بشکل قوي 1 اجتمعات الناسة ذات الأنظبة الاستبدادية والنسلطة. ومارست 
عنغها المشروع وغير المشروع. 

يح أن هذه الأزمة أبانت عن ضعف متعدد. وعن توحش النظام النيوليبراليء وكذا عن 
أولوية الاقتصاد والتسلیح على حساب الجانب الالجتاعي والصعى» وجعلت نظام العولة آمام 
ااخشار بسیب اپار سلاسل الإمدادات e‏ العالميةء وخزن الدول ل للوسائل الطة 
واعتراض لات المواد الطبية الموجة إلى دولة من الدول كشكل من أشكال القرصنة 
الجديدة. وغلق الحدود أمام حركة السفر الدوليةء والاتفاق على تخفيض الدول المصدرة النفط 
لإ نتاجها إلى درجة غير مسبوقة حتى لا يؤدي استمرار اتاج إلى اخفاض كبير ثي الاسعار. 

ویقرض شا اراج اعادة لقم ية للاقتصاد العالي المترابط. قالعولة | تمہ 
بالاتنشار السريع للأمراض المعدية فقط. بل عرزت الترابط العميق بين الثركات والدرل ١ا‏ 
ج بجعلها أكثر عرضة للصدمات غر المترفعة. الات تكتشف الشر كات والدول على السواء مدى 
ضعفها. لكن درس الفيروس التاجبي الجديد لاا يكن فقط في فشل العولة. بل في هشاشتا 
(هنري فاريل وأرهام نيومان. 2020). لذلك, فالفرصة مناسبة لإعادة التفكير في طريقة 
وأسلوب العيش,. ا يحتم على الدول إعادة النظر في أولوياتها وفق عقد اجتاعي جديد يحدد 
المسؤوليات والصلاحيات ويم بالقطاعات الاجتاعية بعيدا عن منطق اقتصاد السوق. 

على المستوى الجيوسياسى» فالأكيد أن عا ما بعد کوفید-19 لن یکون شبیا لا قبل 

الجاحة. فقد جاء فی مقال شر ي "ورين آفررز" الأمريكية أنه مه بع عزل مثات اللايين من 
اناس حول العام أصبحت جانحة فيروس كورونا ااا عالميا. وجب وضع آثارها 
ا لجيوسياسية والصحية في الاعتبار, إذ ميل الأنظمة الدولية إلى التغير تدرجِيا أم تتغير لبأة. 
ويقارن ذلك با حدث سنة 1956, حين كشف فشل التدحل فى قناة السويس عن اطاط 
القوة البريطانيةء ووسم باية عبدها كقوة عالمية. اليو جب على صانم السياسة الأمريكية أن 
یدرکوا أنه إذا ) تتمکن لیات المتحدة من مواجة الجانحة والحروج منها بأفل الحسائ فإن 
جانعة الفيروس التاجي يكن أن تشكل ظة مائلة لإحفاق بريطانيا في السنة المدكورة. إذ يمكن 
ان یفتح ذلك فرصا اقتصادية مام الصين,» المنافسة الش سة للاقتصاد الأمریی (کورت امل 
وروش دوشي. 2020), 

سيترك الوعي بتداخل تأثيرات الفيروس» على أكثر من صعيد, آثاره على العلاقات الدولية 
وعلى السياسات الخارجية للدول. إذ من الممكن أن نرى إعادة رسم السياسات الخارجية وخلق 
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اليات تعاون جديدة تضع في الاعتبار الجائب الإنساني ومصال الشعوب بالدرجة الأول وليس 
الصا الاقحصادية. لكن: من المستبعد أت نشد تغيرا فى ميزان لقوى على المستوى العالي. 
2 لأت ک الزهن القر پس ٤‏ حن سشظهر آثار ها الك قتضبادية وا دجتا عة وکدا النفسية ف 


الایاء القلبلة القادمة. 


2.. المؤرخون المغاربة والكتابة عن الجاخة 

تفاعل عدد من الباحثين المغاربة مع انتشار وباء كورونا فأنجروا مجموعة من المقالات 
جعلت من التارخ ميدانا خصبا لتذكير القراء بجا عاشه المغرب وخارجه من أوبئة وتجاعات؛ 
لدرجة یک ن القول معا بوجود طفرة أي المقالات والملفات الصحفة حول الام راض الق اکت 
الجتمع المغربى عبر التا رخ على اعتبار أن الأوبئة غالبا ما شكلت حدثا مأساوياء ولكن فى 
الوقت نفسه حدتا مفصليا في مرحلة تارجثية معينة. مثل ما مخض عن وباء الطاعون الاسود 
(1350-1348) على المدى المئوسط والطويل؛ من روز حركة انعتاق وتحرر فكري أدث فى 
النهاية الى انيار النظام الفيودالي. وتراجع سلطة الكنيسة. وبروع التقطلم إلى نظام اقتصادي 
واجتاعي جديد قام على العقلانية. ولدلك. تعتبر المؤرخون الموت الاسود بداية عصر البضة 
ادوروبية. 

وعليهء فقد تساءل عدد من الباحثين عن دور التارجض وعن اللحاجة إلى المؤرخ في مغل 
هذا الظرف الوبائء وهل يكن الحديث عن تحقيب تارضي ا ا 
سقوط وقيام الحضارات (القادري بوتشيش. 2020). ومنهم من رجع إلى كتابات عبد ا 
ن زيدان والختار السوسى وعد الأمين البزاز والأرشيف الفرضسى. 

وذهب باحث أغر إل اقول بان الأو ية کات سیا ف إعادة التفكر ٤‏ العليد من 
الممارسات والمغاهي والمواقضف. فنشأت سلطة جديدة مها الأطباء بدل سلطة الكلسة. حيث 
استطاعوا مكالة وباء الكوليرا بطريقة مرتبطة بالبحث العاسي. فتغيرت الممارسات الصحية 
راسا على عقب» وشكلت تورة عامية مع لويس باستور (حسدة 2020). فیا تنه باحث ف الك 
الى هة التارخ الديوغرافي EEE‏ الطاعون الأسود رغم غياب الإحصائيات وعدم معرفة 
العدد اجا السك ت و اٹ الدراسات ال لی آنجرت حول تار الغرب م تشر إلى تقدر 
عدد السگان. إد قبل كثاب وصف إفريقيا E,‏ الوزات ا يوجد ا n‏ الوقوف على 


تقد ددش (اجميلي. 3020 . 
وتقاعل E Eg‏ بق إجراء حوارات عة ہد تقر ی 
عموم القراء والمشاهد هن هدا الوضع راز خطورته. والوقوف على الإجراءآات الاحررارية 


المتبعة والبحث في متون التارخ عن 5 مائلة. مشل الوقوف على الإنفلوارا الإسبائية 1918 
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9 کو اء ماساوي حلاف ماين الضحاياء وأبان عن الحاجة إلى اللقاحات. ا ظهرت 
باستمرار بعض الأسئلة فى الأدبيات حول أصوله وتفشيه وعدد ضاياه في بؤرها وعند تنقلهاء 
وارد اااي عليه (أفريدريك فانيوروث» 2020). عل ذلك یسیم ف زيادة منسوب الوت 
بخطورة ما نعانيه اليوم» خاصة وأن بعض الفئات من الجتمع المغربي م تلتزم با حجر الصحي 
e‏ المغرب مند 20 مارس 2020 بشكل كلي. بل خرج البعض ثي تظاهرات حاشدة 
ضد الباحة . ا حدت في مدینتی فاس وطنجة مستحضررن حلات قراءة اللطيف الى جلها 
التارخ المغرى. زيادة على نجذر معتقدات وخرافات مرتبطة بالتفسيرات غير العامية الى 
عاولت الجانحةء على الأقل في بدايتهاء من ذلك مثلا أن قوة المناعة لدى البعض قب قانيا أن 
تقيم الوباى جراء تناوشم مواد غدائية بشكل يومي مثل البصل رارم وزيت الزيتون 
والشاي... وهي أفكار موجودة في التعابير اليومية لامغاربةء وتعير عن غياب الوعي اا با 
المخکل» ‏ آنا N‏ 0 ا 
فكرية قدية. رم ما يقال عن الدانة والتحديث في هده الجتمعات. 


ls‏ اهام اللؤرخين هده التغيرات إلى وعيهم جقطورة المرحاة وإلى رغبتيم تي الالفراط في 
ش الجتمس؛ وإيداء رأيم في القضايا المطروحة على الصعيد الوطي والدولي. خاصة ون 
جانحة فیروس کورونا تشکل خطرا یستہدف اميم دون تمييز ولا تعترف بالحدود الوطنية. وإلى 
حدود كتابة هذه الورقة یکن التقاط جموعة من الوشارات, منا مذلا الصراع السا سي الوا 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والصبن وفشل الااد الأو روي ي تحقيق التضامن وتعز. 
آليات التعاون. إذ أصبح مقسما بين دول الشال ودول الجنوب الأوروبي التي اجتاحا كوفيد. 
9 وا غد السند والدع الكافي من باقي دول الاحاد. فہل سيسام ذلك في تفكك الاغاد 
الاوروبى مستقبلا؟ يبق من الجازفة الحديث عن تغير النظام العالى بشكل جذري بعد 
كورونا" لأن ذلك في نظرنا جاج إلى عدة تغيرات تمس هياكل التجارة الدولية وآليات صنعم 
القرار السياسى العالي» والبنية الفكرية لامجتمعات عبر بنية زمئية طويلة. لكنء نلاحظ أن 
بعض الدول: مشل المغرب؛ بادرت إلى الاعباد على الدات والتقليل مين التبعة للخارج: 
فتحولت بعض الشركات إلى إنتاج وات امان اا ووويد الأسواق الحلية من هذا 
المنتوج» ا ظہرت بعض الكفاءات الوطنية لاختراع أجزة التنفس الاصطناعي. کل هذه 
مؤشرات دالة على إمكانية الاعتاد على الطافات والمواد الوطنية من أجل تعزي الإنتاج 
المناعي الوطنى. وبالتالي إعادة بناء الإنسان. وإذا ما تحقق ذلك يكن أن يسام في إعادة بناء 
العا بعيدا عن اللامع وعن القلق الذي اصح يعيشه في الحجر الصحى وتجاوز الفظائم 
المهدّدة لأمنه البيولوس. 


اسا 5 - ق سن القروس التاجي "وفك ۹19 

تاسيا على ما سبق» تقر الآن أننا أمام وقائعم هشة أو متقلبة وغير مستقرة لكنها في 
الوقت تفسه تسمح بالتطلع لامستقبل, إذا ما استوعبنا خصائص المرحلة الوبائية التي اجتاحت 
العام وتمكنا من اللفروج منها بأقل السار عدا عن الویل وعن التبسيط في الآن نفسه. فقد 
تاج 1 سودیل آخر (New Deal)‏ باجرا ءات حققة تعد تعيد الإانسانية آدمیتها. وکر عل 
اڈ ج ک3 ار اداي و ی القيتة. 
دات : ستپجسة. وم العطات و حيبص العلومات E‏ وتقدها وإرازها 1 قال ر 
فالعترة الان مناسة لإعادة التفكر ف هدا التخصصس ومساءلة الق التار فة التقلمدية: 
E,‏ ماسة ١‏ اكابة ر كوي جدید ووضع RN‏ ة باقامة جس ke‏ ا 
لذاكرة | الجماعية التي بدأت شفک حول ارچ بب العطيات ارت س عدد 
الوقات والمصابين والاريطة الوبائية ةه والاتعكاسات اللغسة ¥ وغیرها فن االات لمكن 
من الدروج من حالة الاعسار وخلخلة وإرباك كل البقينيات. 


ذاك هو درس التارخخ الذي يكن لامؤرخ أن يبرزه للقارئ. 
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